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  الشعر الملحون الجزائريفي  اودلالا ةالأسلوبي الاختياراتبلاغة 
  نموذجا ديوان عبد القادر بطبجي المستغانميفي  الانزياح

  

  عبد اللطيف حني .د                                                       
   )الجزائر( الطارف - الشاذلي بن جديدجامعة        

                                    

  :ملخص 
الخطـاب   بلاغة الاختيارات الأسلوبية ودلالاا فيتستمد هذه الدراسة شرعيتها في تتبع 

في الانزيـاح   ةوالمتمثل ، وذلك بالتركيز على أحد هذه الاختياراتالجزائري الملحون الشعري
 هف عن مدى توافرالاستعاري بالدراسة والمقاربة باعتباره سمة من سمات اللغة الشعرية، والكش

وغيابه فيه، وذلك بما يلقيه على الخطاب من ظلال تلميحية وإشـارية أو يـزوده بـالغموض    
والإام، ويمده بمجالات واسعة من التأويل، واتخذت الدراسة ديوان الشيخ عبد القادر بطبجي 

  .المستغانمي مجالات للتطبيق
 

Abstract: 
This study derives its legitimacy in the stylistic choices follow 

eloquence and meaning in poetic discourse Malhoune of the Algerian , 
by focusing on one of these choices of L'ecart and the metaphorical 
approach as a characteristic of poetic language, and the availability of 
detection of Dysplasia, absent which, by the letter of washaret tip or 
shades provide him with uncertainty and ambiguity, and provides a 
wide range of interpretation, the study took the Office of "Abdelkader 
Betbji Al-mostaganmi" areas of application. 
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  : مقدمة
بعدا ثابتا في الذاكرة الشعبية لما يحمله من جماليات  الخطاب الشعري الشعبي الجزائري يمثل

على مستوى الشكل والمضمون، وهذا ما دفع الدارسين إلى الاهتمام بدراسته وكشف تقاناتـه  
 تفتخر م الأمة، وتعتـز  الذين ، من خلال تشريح نصوص فحول شعرائهالتعبيرية والأسلوبية

، فتمكنوا من الإفصاح عن جمالياته وفنياته الخبيئة في أتون خطابه الشـعري، فسـاعد   بآثارهم
ذلك على الغوص في أعماقه، وإجلاء كنوزه وتقديمه للأجيال بصورة أكاديميـة لهـا قيمتـها    

  .  ومنزلتها 
تأتي هذه الدراسة لتكون مكملا لمسيرة الدراسات في الشعر الملحون الجزائري، وذلـك  و

الأسلوبية في هذه النصوص التراثية البديعة، وذلك بالتركيز على مكون  الاختياراتبتتبع بلاغة 
إذ قرن الكثير من الدارسين جمالية أسلوبية، الانزياح الاستعاري بالدراسة والمقاربة باعتباره سمة 

ظلال تلميحية الخطاب الأدبي بمدى توافر الانزياح وغيابه فيه، وذلك بما يلقيه على الخطاب من 
  .وإشارية أو يزوده بالغموض والإام، وما يمده بمجالات واسعة من التأويل

على مقاربة هذه الجمالية في شقها البياني بالتركيز على الاسـتعارة   الدراسةكما تعتمد 
في الخطاب الشعبي، متخذا ديوان الشيخ عبد ) مكنية وتصريحية(برؤية مختلفة عن الرؤية القديمة 

مداح الأولياء الصالحين نموذجا، حيث اعتمـد  ) المحقق والمطبوع( )1(در بطبجي المستغانميالقا
والولي الصالح عبد القادر الجيلاني علـى الرمـز    -صلى االله عليه وسلم-الشاعر في مدحه للنبي

والانزياح اللغوي وقد كان لخصوصية هذا المدح باعثا على الانزياحات في ديوانه، وستستعين 
خلة في رصد الانزياح الاستعاري على تصنيف يتوسل بالتبديل والإسناد أساسـا دلاليـا   المدا

  :لكشف الانزياح وفق المراحل التالية 
تبديل المـادي  –ثالثا / تبديل المعنوي بالمادي –ثانيا / تبديل المادي بالمادي -أولا: التبديل -1

  بالمعنوي
–ثانيـا / مخاطبة غير العاقل -أولا :لعاقلإسناد خصائص العاقل إلى غير ا-1-2: الإسناد-2

  .إسناد اللون إلى ما لا يقبله-2-2     .وصف غير العاقل بصفات العاقل
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  :الاستعارة مظهر من مظاهر الانزياح-أولا
الكتابة الشعرية هي مدارات تحايل الشاعر على اللغة، كما تتوق إلى ممارسـة وجودهـا   

اني الجمال والإشراق فيقبلها المتلقي دون العـودة إلى  عبر مغمرة تغدر بمنطق العقل، وتحمل مع
معادلات الحساب اللغوي الاعتيادية؛ فالشاعر في رصده دلالة الكلمات والعبارات يبحث عما 
هو مجهول فيستحضره ويفعه في سياق يعبث به الانزياح الذي يطبع اللغة بملامح جمالية شعرية 

قواعد الاستخدام اللغـوي ليعطـي عباراتـه قيمـة     عندما يقرر المتكلم مخالفة «وينتج ذلك 
هذا الانعراج يصور الخطاب بشكل غريب وغامض، ويمنحه القيمة الفنية التي تـدفع  )2(»جمالية

ذهن المتلقي للبحث العميق عن مصدر الغرابة والإدهاش والمفاجـأة في الصـورة، ومحاولـة    
طبيعـي، فالخلـل الـدلالي في    الاجتهاد في إرجاع الحقيقة والأمـور لنصـاا الأصـلي وال   

الطريقة الحتمية التي ينبغي للشعر عبورها إذا كان يرغب في جعل اللغة تقـول مـا لا   «السياق
  .)3(»تقوله اللغة أبدا بشكل طبيعي

استنطاق غير عقلي للغة، يتملص من المعاني القريبـة الـتي تبـوح ـا      )4(أن الانزياح
تعبر عن الأفكار والأشياء بطريقة غير مباشرة لأـا  «ةالمفردات، فالخطاب الشعري له بنية لغوي

، ومن هنا تشكل دراسة الصورة الشعرية مفتاح الـدخول إلى  )5(»تقول شيئا وتعني شيئا آخر
الذي يساعد على الدخول في عالم القصيدة لـيس هـو معرفـة    «النص وكشف مفاصله لأن 

ظـام بنائهـا وإدراك العلاقـات    غرضها، بل هو إضاءا وكشف أسرارها اللغوية، وتفسير ن
، فالشاعر يستخدم الكلمات نقطة انطلاق لموجات تعبيرية، وتراكيب دلالية متلاحقة، )6(»فيها

وهي تستقطب استراتيجيات بنائية متنوعة، هذه الاستراتيجيات محققة في الصور اازية مـن  
ات الداخلية التي تفتح الـنص  استعارة وتشبيه ورموز، لها سلطة النسق وطاقته المحققة في العلاق

على أفق التأويل وهو العمق الحركي للدلالة التي ترسم منحنيات معرفية مختلفة، تتدرج في فك 
مغاليقها المرصودة القراءات المتتالية، ولما كان تعامل الشاعر مع الكلمات يميـل إلى الرغبـة في   

لهم بتحريض جـامع علـى هندسـة    تجاوز المعاني المباشرة ويستهدف الجهر بأسرارها فإا ت
  .الخطاب في انساق هي موئل القيم الجمالية للنص
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وعليه فالانزياح مقوم هام لتحديد جمالية النص الشعري من خـلال تجـاوزه العـادات    
الكتابية والقوانين المعجمية، وبذلك يكون الانفلات من سلطة المألوف والمعتاد عليه لتحقيـق  

لتأتي أولى « ء والدلالة، ولذلك اعتبره رومان جاكبسون انحرافا هدف جمالي على مستوى البنا
  .)7(»وظائف الشعرية في البحث عن انحراف النص عن مساره العادي لتحقيق وظيفة جمالية

إلى كشف موهبة الشاعر التي تتمثـل في قدرتـه علـى    -العدول–كما يحيلنا الانزياح 
  .اليات متعددةالكشف عن الدهشة والمفاجأة وهذا يغذي النص بجم

واهتم النقاد القدماء بالتشبيه وأعطوه أهمية بالغة، فنال منهم الشرف والقسط الوافر من 
الدراسة، ففصلوا في ضروبه وتعاريفه ونقبوا عنه في كل ما أبدع من شـعر ونثـر، غـير أن    

صـورها  الاستعارة لم تحظ ذه الحفاوة والاهتمام، ولعل ذلك يعود لنمط العقلية العربية في ع
الأولى، واعتمادها على الفطرة والسليقة في الإبداع، فكان التشبيه أقـرب في الصـياغة مـن    

  .الاستعارة
ولعل مرد هذا التباين في الاهتمام؛ أن القدماء يربطون الاستعارة بالتشبيه، ويجعلوا ناتجة 

بدون تحقق عـالم  وليدة عنه، فهو الأصل والاستعارة فرع منه، ولا يمكن أن تتحقق الاستعارة 
اعلـم أن  «:التشبيه، ولعلنا نستخلص من قول الجرجاني تعليلا فيما ذهبنا إليه، بحيـث يقـول  

وما يبرر تبعية الاستعارة للتشبيه، تعريف الجرجـاني لهـا   )8(»الاستعارة تعتمد على التشبيه أبدا
ستعارة، وتقـرب  حيث يربطها بالتشبيه، وهذا ما يعبر عنه البلاغيون بعبارة مختصرة تعرف الا

  .)9(»الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه«:مفهومها، فيقولون 
ورغم ولع النقاد القدماء بالتشبيه، فإن للاستعارة مكانة هامة في التصوير البياني، فاحتلت 
موضعا أحسن من التشبيه؛ لأن المحدثين اختلفت نظرم، وأصبحوا يفضلون الاستعارة لما فيها 

، وإشارة ذكية في النفس، وجمالية في التصوير تضفيها علـى الـنص الأدبي،   من عمق في المعنى
عكس سهولة ووضوح التشبيه، التي تكسب النص غموضا معنويا، بل يفضح المعنى ويكشـف  

ومن هنا يـأتي عمـق   «أسراره من خلال معادلته البسيطة؛ مشبه ومشبه به ووجه الشبه بينهما
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ود بين طرفي التشبيه غير منفصلة، يعمل كل منها بذاتـه،  الاستعارة، وسطحية التشبيه من الحد
  . )10(»وتفرد بينهما تلقي الاستعارة الحدود، وتدمج الأشياء، حتى المتنافرة في حده

لأن صورها أكثر «إن للاستعارة قدرة فائقة في استعمال وإبراز التجربة الشعرية للمبدع،
خلص من القيـود والفواصـل، والعلاقـات    وفاء واستنفادا لعناصر التجربة الشعرية، حين تت

المحدودة زمانا أو مكانا، أو الأجسام المشكلة يئة خاصة لا تتغير في دلالتـها، وكـل مـا في    
في الواقع لكنه يستمد حيويته من مجـال إبـداع   -حتما-الاستعارة من عناصر لا يلزم وجوده

  .)11(»الشاعر، الذي لا يرى شيئين، بل يرى شيء واحدا
كمـا أقرهـا   " عدم الملائمة"جعل الاستعارة أهم مظاهر الانزياح لقيامها على  وهذا ما
 )12(»في التقابل الحاصل بين المعنى الإشاري والمعنى الإيحائي الناتج عن تغير المعنى«جون كوهين 

كما أا  تحقق الحركية والجلبة التي من شأا تحريك النفوس وشد الانتبـاه بخـلاف الصـور    
ا توظيف الكلمة في غير ما وضعت له أصـلا أي انزيـاح عـن مـدلولها الأولي     الأخرى لأ

ويتحقق الانحراف اللغوي في الاسـتعارة  «والطبيعي، أو إسنادها إلى ما لا ينبغي إن تسند إليه 
عندما نأخذ الكلمات بمعناها الحرفي، أما إذا راعينا المعنى التأويلي للكلمة زال حينئذ الانحراف 

وتعرف الاستعارة بالانزياح الاستبدالي أي فيما هو غائب يستبدل )13(»حد كبيرأو ضعف إلى 
  .وهذا ما نسعى إلى كشفه في شعر عبد القادر بطبجي مداح الأولياء )14(به الحاضر أو يعوضه

) مكنية، تصريحية(وسنتعامل مع الاستعارة برؤية جديدة تختلف عن المفهوم التقليدي لها 
نزياح، من خلال التصنيف السالف الذكر الذي يعتمد التبديل والإسناد لأا لا تكشف لنا الا

  .الإسناد-2التبديل   -1: منطلقا دلاليا يفضح الانزياح وفق النقاط التالية
  :الانزياح الاستعاري من خلال التبديل والإسناد -ثانيا

  :التبديل-أ
سطة عملية التبديل الاستعاري يودع بطبجي حالة من الاستغراب واللذة معا في المتلقي بوا    

الموظفة في شعره بشكل واسع، وهذا نتيجة الهوة الحاصلة بين الأصل والبديل دلاليا، وهو مـا  
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تبـديل المـادي   -أ: يعرف بالانزياح البياني، ويظهر في الصور الشعرية  التي يتم التبديل فيها
  .تبديل المعنوي بالمادي-ج/ تبديل المادي بالمعنوي-ب/ بالمادي

تعج النماذج الشعرية في ديوان عبد القادر بطبجي التي يحدث فيها  :تبديل المادي بالمادي -1-أ
الانزياح في الاستعارة بتبديل المادي بالمادي التي تحدد الاستعمال اللغوي المنـزاح في مقابـل   

ل الاستعمال اللغوي الإشاري العادي الذي لا تبديل فيه، وسنبين الأصـل اللغـوي المسـتعم   
لتقريب البديل لنوضح الانزياح وتتكشف جمالية الاستعارة في الشعر الملحون الـذي اجتهـد   

  :الشاعر في الاستفادة من طاقاا المنزاحة ويظهر ذلك في قوله
َـر   لَوجبرت لَك نمشي بالْشـف

  نوصلْ للْبلاْد  نسكَن  باْلعشـراْ 
 تمرح مرفيْ ح ثُرعنريـداْ  بي ك  

ْـر الْفَخ زاْياْ حي كاْقَبنم تيآَقْر  
  برهانك كاْلهْلاْلْ عاْمـلْ الْداْرة

اْريدالأَج نع اتوضان سملاْ شو  
لـو  (ففي هذه الصورة نجد بطبجي يسمو بالولي إلى أعلي الدرجات، ويشتاق إلى لقيـاه 

وأعماله وكراماته، فهي مثل الهـلال   يذكرنا أنه اطلع على مناقبه، ثم )جبرت لك نمشي بالشفر
الذي تنتظره الناس لتفطر لرؤيته، فقد شبه الشاعر غرامه وحبه وشوقه بالصوم، وحبيبه ـلال  

لأنـه لم  " الشفر"الإفطار، وبذلك بلغ بالمتلقي إلى الإعجاب به، لكنه يدهشه ويفاجئه بكلمة 
قيقة أن الشفر بديل للأرجل، فالعبارة لو جبرت نمشي لك علـى  يخلق لنمشي به أو عليه، والح

لو جبرت لك نمشي  "لا تحقق الإدهاش والغرابة ولا الانزياح عكس ما جاء في عبارة  الأرجل
فالشفر يقصد به بطبجي الأرجل ونفسه المشتاقة للقاء حبيبه الذي تناقلت أخباره جميع " بالشفر

  .من وله وعشق وظف هذا الانزياح المادي البليغالناس، للتعبير عن ما في نفسه 
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في مدح النبي تغنيا بالخصـال  " صل يا ربي وسلم على طه شفيع الأمة"وتطالع في قصيدة 
 :المحمدية وإظهارا للحب الذي سكن قلب الشاعر وشوقا لزيارة الروضة الشريفة، حيث يقول

)15(  

ــمالْس نم  ريبلاْةْ تالْص  
  رين  تــغـنـماْ  الذَاْكْ

ـلَـــمس و بياْ رل يص  

  هي لَســقَاْم  حكْــمــةْ
ـةـمكَـل  ـاْساْ ناْ يهانيزم  
  علىِ طَه شـفـيـع  الأُمـةْ

، إذ تطرد عليه الصلاة والسلام ويذكرنا بطبجي بفوائد الصلاة على الرسول
يها الفرح والسعادة، كما ترفع الدرجات، الهموم والأحزان عن النفس وتدخل عل

، غير أننا نجد تبـديلا  وتزيد من قيمة العبد عند ربه، فيصبح من الذاكرين الغانمين
حقق من خلالها بطبجي الدهشـة في ذهـن   "الْصلاْةْ تبري  من الْســم "عجيبا في عبارة 

 تعالى، فهذا الانزياح يدفع المتلقـي  المتلقي فالصلاة تؤدي إلى الراحة النفسية والأجر من المولى
إلى كشف البدائل المناسبة أو ما يمكن أن يكون أصلا وطبيعة وما تعـارف عليـه في حياتـه    
واستعمالاته اللغوية، ولعل ارتباط الصلاة بشفاء الإنسان من سموم الشيطان التي تغزو نفسه كل 

فى من أمراضه النفسية، وهـي رمـز   حين فهي الترياق لها ولابد على الإنسان التزود ا ليش
  .الاستقامة والاعتدال والشفاء في اتمع المسلم

وينقلنا شاعرنا إلى صورة انزياحية تبادلية أخرى في وصفه لحالته الـتي قهرهـا العشـق    
  )16( :والحب للولي الصالح الجيلاني، حيث يقول

آعنيْ ورآقْه قَاممِالَسرأَح  رصالْب من تماْنْ  دحالْم نم اْسيةْ    ررم تعجر تيشيع و موالْن
ريغفيْ ص اْبش  

 نم فرعي ناْ     لاْ مــراْنيْ برب اْفةْ لاْ كْتحلاْ ص   رللْض  حوطْرم دوسالْح نيب تدع
ريقَـد ـاْببآح  
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أي غلـبني  " آقْهرنيْ  "م أي المرض الذي نسب إليه يفتتح الشاعر البيت الشعري بالسقا
وهو الفعل الذي يجعل العقل يتوقع أنه الإنسان أو الحيوان لكنه يتفاجأ في البيت أنـه السـقام   
بديلا عن الإنسان، ويستمر في إدهاش المتلقي والإبحار به إلى عالم الغرابة بواسطة التبـديل في  

لعيشة المادية أضحت مرة بدل أن تكون الفاكهة أو النبـات مـثلا،   فا" عيشتي رجعت مرةْ "
فبطبجي يسعى من خلال هذا الانزياح إلى إقناع المتلقي بمدى تعلقه بمحبوبه وارتباطه به نفسيا 
فوجوده وزيارته تنسيه ألم الأيام وتذهب عنه الحزن، ويخبرنا من خلال انزياحـه بوفائـه لـه    

  .ة، بدل التصريح بالمقولة مباشرة ومواضبته على طريقته الصوفي
  )17( :ويخاطب وليه الصالح، شاكيا له بأسقامه وأمراضه جراء عشقه فيقول

  فعني بين أَنظَاْريوم الأَشراْر        و آرسلَكْني من الأَمطَاْر       بين قَ
  اْر       حلْ من الْضيق آععزيجيتك شاْكي بكْداْر       أَياْ فَاْرس الأَقْطَ

نكشف تبديلا غريبا، يودع في أذهاننا الدهشة والغرابة التي يسعى إليها الخطاب مـن خـلال   
فالشاعر يطلب من وليه إن يخلصه من الأمطار غير أن " سلَكْني من الأَمطَاْر "بداية البيت الثاني 

ن الأمطار لأنه يتخلص من الديون والحبال، فالتبديل المنطق والعقل يأبى أن يتخلص الإنسان م
الذي وقعه الشاعر يدفع بالمتلقي إلى البحث عن بدائل منطقية مألوفة طبيعية وذلك بإيراد القول 
المباشر ونفي القول الأول لأنه يعمق الفجوة بين الحقيقة فالتخليص لا يكون من الأمطار فهذه 

ذي يلم بالشاعر فالهموم تنزل عليه كالأمطار وهي إشارة إلى صورة إشارية إلى الخوف والألم ال
  .المعاناة التي يتخبط فيها ويواجها لوحده

الـتي  )مادي/مادي(إن ديوان الشاعر مليء بالنماذج الشعرية التي تضم التبديل الاستعاري 
وظفها بطبجي لصياغة مدحه ووصف حالته النفسية لوليه من جراء حبه وعشقه لـه، وندائـه   

فالجديد في قصائد «لشيخ وتوسله هو طلب الخروج من هذه الحالة السيئة التي يصفها بالمهلكة،ل
الملحون الخاصة بمدح هؤلاء أو الاستنجاد م يتمثل في الربط بين الشاعر وبيئته وبـين الفـرد   

  .)18(»ومجتمعه
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و المعنوي ضمن بطبجي خطابه الشعري صنفا آخر من البديل وه :تبديل المعنوي بالمادي-2-أ
بالمادي إلا أن العنصر المادي في التبديل محذوف، والذي يدلنا على أن المحذوف مـادي هـو   

وإذا كانت مسافة التوتر بين المادي والمادي مؤثرة، فإن «الوظيفة التي يقوم ا المعنوي البديل، 
ويظهـر  )19(»أبعد من باب المفارقة المنطقية بين المعنوي والمادي أن تكون مسافة التوتر بينهما

  )20(: ذلك جليا في قول الشاعر
ـــديعفيْ و كمزاْنْ عاْ أَلْيم       ـرطَاْي اكولَه حوالراْنْ ومذَاْ الْز  

والتي " الروح لهواك طاير" يصاب المتلقي بالدهشة والمفاجأة في البيت الشعري بداية في صدره 
نتوقع أن يطير العصفور أو الحمام غير أن بطبجـي  " طاير" ، فالفعل"طاير الروح لهواك"أصلها 

يبدله بالروح المعنوية وهو ما يربك المتلقي، وتتزاحم الدلالات في ذهن المتلقي وهـو يحـاول   
مـا  "تكييف التبديل الحاصل وتخفيف الانزياح غير أنه يدهش أكثر في عجز البيت حين نقـرأ  

، وهـذه  "بالعزم"ي بمعنوي حيث استبدل القلب مثلا ففي هذه العبارة تبديل ماد" أليان عزمك
السياقات تؤدي إلى توسيع الفجوة بين المتلفظ والحقيقة لدى المتلقي، وكلها تعبر عـن مـدى   

  .الشكوى التي يبديها بطبجي لوليه الصالح
  )21(:  ويظهر أيضا التبديل المعنوي بالمادي 

اْعش اْكوه لْنيغش موالْص نلْ سقَبـاْديشالْن ظَــمأَن ـيفَترح      ر  
 يدـعس لَي ـبيخ اْشو أَش      اْفَـرس اْكولَه قْليع لَفيزم ىاْلهْوب  

فندرك أن الهوى لا يقوم بفعل الإشغال لأنه معنـوي  " شغلني هواك"نمعن النظر في عبارة 
لذي يرى ويشاهد ويحس، وبما أن بين الهوى المعنوي وهو بديل عن الإنسان أو الحدث المادي ا

والإنسان المادي فرقا شاسعا وقع هذا التبديل في النفس أثرا كبيرا، ولا يستطيع المتلقي كشـفه  
، فالعقل "عقلي لهواك سافر"إلا إذا أمعن فيه النظر وتأمل وأول ونفس التبديل يحصل في عبارة 

عن الإنسان، وهذا ما يحيل المتلقي دوما لحالة الشـاعر   لا يقوم بالسفر لأنه معنوي وهو بديل
  .النفسية الحرجة التي يود تبليغه ا

  )22(" : جلول ولد خيرة سلطان الصالحين"ويقول في قصيدة   
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ْـانْ َــراحِ        سعـدي آمدحــت سلْطَ   بهواْه نــغنم آفْ
  ـود فــرحـانلَبـداْ بــيه نرتــاح        هــواي يع

نطالع في البيتين الأفراح والهوى، فالأفراح لا تغنم، والمتعارف أن الماديات هي التي تربح 
وتحاز وليس المعنوي، لأنه غير ممتلك، كما أن الهوى لا يفرح لأنه معنوي، إنما الإنسـان هـو   

نجـد  الذي يفرح فهو مادي وهو قول مباشر لا يشكل إدهاش للمتلقي، وحين نمعـن النظـر   
  .الشاعر استفاد من التبديل الإيحاء إلى الحب الذي يكنه لمحبوبه وقيمة التواجد معه ورضاه عنه

يعتمد هذا الصنف من التبديل على تشبيه المادي بالمعنوي، إلا أن : تبديل المادي بالمعنوي-3-أ
نه مظهر من المعنوي في التبديل محذوف، ولم يحتفي الخطاب الشعري البطبجي فكان قليلا غير أ

لأنه يستند إلى تصور عقلي هلامي غائب يعوضه مادي مـدهش  «مظاهر الانزياح الاستعاري 
  )23(: وهذا ما يظهر في قول الشاعر» وهو ما يستدعي عمق تأول وبعد توقع

   ـدالْقَص و ـديقَص دقَص و دياْ قَصأَن و
رالْفَاْخ  

  ياْت الْزورو الْقَصد الْلي أَكْوى دلَيلي كَ  

لا ) ويقصد به نفسه وروحـه (ينتبه المتلقي بتوظيف العقل لكشف الحقيقة في أن الدليل 
يكوى وأن القصد أي الزيارة لا تكوي، وهذا ما يعني بوجود تبديلين، تبديل النـار المـادي   

 ـ ا لـك  بالمعنوي القصد، والجسد المادي بالمعنوي دليلي، فأنت لا تستغرب ولا تدهش إذا قلن
اكتوى بالنار واكتوت يده، فالشاعر اعتمد الانزياح الاستعاري بواسطة التبديل لبيان مـدى  

  .وجعه وتجسيمه وتشخيصه في في المتلقي
  )24(: ويظهر التبديل في قوله 

ْـ ن تظَــرإذَاْ ن اْكــهــزِفيْ بنو ىـنـهن       برىاْرذَاْ الْكْــد رو  
شعرية المتلقي وتضعه أمام وضعية غريبة مدهشة غير مألوفة لديه في رة التزلزل هذه الصو

لأن الكدر لا يقبل وصف كلمة الزيارة التي ترتبط بالمادي في منطق العقل " نزور الكدار"عبارة 
وفيها ترفع الإثـارة  " نزور الجار أو الصديق أو الوالد"والحقيقة، وأقرب توقع يلجئ إليه المتلقي 
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وفيها دلالـة إلى  " الكدر"بالمعنوي " الجار"ة إلى المباشرة، وبذلك إبدال المادي والدهشة والغراب
  :تحدي الشاعر للخوف والكدر بزيارة وليه في اليقظة أو النوم، وفي تبديل آخر يقول 

ســوم رـيغب ـقَـضني        ســوالْطْمـةْ بـنحالْم حـرجت  
ْـيسقَــاْهـر نبـلْـهاْ  ـحن ـكْـلُهش ــزمر        سـكُـوعم  

فالشاعر يحدث انزياحا استعاريا بواسطة إسناد فعل الجرح للمحنة وإسناد النبل المعكوس 
لها وهذا غير معقول ومقبول لدى المتلقي، والربط بين الدلالات يحتاج إلى إجهاد وإعمال فكر 

و التالي يجرح الخنجر، نبل القوس معكوس، فهـذه  فكل عبارة من السياق لها تأويل على النح
  ".تجرح المحنة، نبلها معكوس"العبارات مباشرة لا انزياح فيها في مقابل ما صرح به الشاعر

إن هذا التبديل المعتمد من بطبجي أودع في الخطاب الشعري الملحون شحنة دلالية حادة 
واسطة الصور الشاذة الغريبة الـتي تغـوص   التغيير وذلك بالإشارات الرمزية التي توسع المعنى ب

  .بالمتلقي إلى خبايا نفسية الشاعر وهذا ما يريده بطبجي من وراء الانزياح الاستعاري
لا نقصد بالإسناد المصطلح الموظف في النحو والبلاغة، إنما يفهم منه الدلالات   :الإسناد-ب

ته، وليست من لوازمه، وسنقسمه إلى التي يقوم ا إسناد صفات معينة لغير المتصف ا في حقيق
  .إسناد اللون إلى ما لا يقبله-ب/ إسناد خصائص العاقل إلى غير العاقل-أ: 
يختص هذا الصنف من الانزياح  بالمزج في  :إسناد خصائص العاقل إلى غير العاقل  -1-ب

ولا ) لعاقـل العاقل وغـير ا (المعقول بين شيئين يختلفان بطبيعتهما الحقيقية عن بعضهما البعض
نشك أن هذا المزج والاقتران والتمازج غير المنطقي يشكل تأثير وإدهاشا وإغرابا لدى المتلقي، 

  :وللوقوف على هذا الصنف من الانزياح فإنه يخضع إلى التقسيم التالي 
إن من غير المعقول أن نخاطب غير العاقل الذي لا يعي ولا  :مخاطبة غير العاقل -أولا-1-ب

ا، فذلك يشكل الشذوذ والخروج عن المألوف والعدول والانزياح، وهذا ما سنحاول يفهم قولن
مخاطبة غـير العاقـل المـادي       : كشفه في الخطاب الشعري الملحون في قسمين أساسين هما 

   مخاطبة غير العاقل المعنوي: والثاني 
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   :مخاطبة غير العاقل المادي-أ- أولا-1-ب
  )25(: في قول بطبجيويظهر هذا القسم من الانزياح   

راه هاج شوقي وأكثر عني الغرام    لعرج خضر العلام      شوقني في اه خلاني عابد "يا رياح الفكر 
  النحيب

الـذي ينحصـر في   ) المنادى+ يا (يضم هذا البيت الشعري عبارة النداء المكنة من أداة النداء 
من الطبيعة والحقيقة وهي دلالـة علـى   الرياح الموصوفة بالفكر، فالرياح لا تقبل النداء وهذا 

  .الصمود والتحدي الذي يتسلح به الشاعر لمقاومة أمراضه وأسقامه ووفائه بحب وليه
  )26(: وفي سياق آخر يوسي بطبجي نفسه ويتغنى بغرام وليه فيقول

  ياْ جرح خاْطـري  لاْ تتـبرم      لاْ تهـداْ فَيـك  ذَاْ الْملامــةْ
ــةْياْمالْقَي سفَـاْر جـراْ لَعي       ظَـــمالأَع حوالْـر رحاْ ب  

فالمتلقي يسائل البيت الشعري عن إذا كان الجرح والبحر هو المخاطـب علـى وجـه    
الحقيقة، وتزاد دهشته عندما يلاحظ نسبة الخاطر للجرح، والروح للبحـر، وهـذا التسـاؤل    

"  جـرح خـاطري  "لال النداء الموجه إلى الجرح والبحر وهنا في يشكل انزياحا ويتجلى من خ
الـبلاد أو المنطقـة   "تبديل المـادي  " بحر الروح"و" خاطري"بالمعنوي " جسدي"تبديل المادي 

  .وهو ما يشكل دلالة على مكانة الولي الصالح" بالروح
 غـير  في هذا الوصف خاطب الشاعر الشعبي: مخاطبة غير العاقل المعنوي -ب-أولا-1-ب

العاقل المعنوي وقد تمثل بكثرة في الديوان باعتبار الشاعر يركز على نفسيته وحالته الشـعورية  
التي مر ا، ونقصد بالمعنوي هنا ما أشرنا إليه في مواضع وصف الانزياح الاستعاري في مخاطبة 

رح و غير العاقل المادي، وما كان من جنس الروح والنفس والصبر والفرح والحـزن والجـوا  
  )27( :العواطف عموما، وفي هذا يقول بطبجي 

اْحرـتـسن  نيياْود ردياْ قُوي كلَيطَـاْلْ      اللهْ ع  شحاْ ذَاْ الْويلْ باْيصاْ فرح الْخي مرب  
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يتمحور البيت الشعري على النداء الموجه إلى الفرح، وبذلك جاء النداء لغـير العاقـل   
وهذا ما شكل انزياحا عن الحقيقة التي لا يجوز فيها نداء غير العاقل، وفي ذلك ) الفرح(المعنوي 

  .دلالة على تكثيف المعنى وتأكيد حب الشاعر للجيلاني
  )28(:ويبوح  بطبجي بشكواه وألمه فيقول 

من ـتـييكُـوِ اعالْش ـنمكَاءِْ وـةْ      اْلبيح تـياْ قَضم ريبـاْ صي  
يتوجه بطبجي بالنداء إلى الصبر مبتعدا بالمتلقي عن أصل الخطاب الموجـه إلى العاقـل،   
ومعبرا عن مأساته النفسية التي لا يستطيع مداراا لأا فاق تحمله وصبره، ويتبع جملة النـداء  
بعبارة أخرى لا يتصف ا الصبر وهي قضاء شيء وبذلك يبتعد عن الحقيقـة ويتخـذ مـن    

  .شاخص في البيت الشعري مجالا لإدهاش القارئ والبعد في المعنى والعمق في الدلالةالانزياح ال
  )29(: كما يظهر الانزياح في قول بطبجي

ــذَاْ  ــني ه ــف ع ــوى كُ ــاْ الْه ي
اْلـيالْــقْو  

اْصـيصالْغ  بياْ طْبلَلْ يالْع اْقيراْ تي  

  دأَخ نلاْء مفيْ الْخ يشاْهاْ رـةْمقْبر شيم  
ـشـيلاْءْ بلاْ جفيْ الْخ قَىأَب ثْ مناْ غَوي  

وذلك من خلال نداء الشاعر للهوى، وهو غير عاقل معنوي، ويزيد هذا العدول غرابـة  
وإدهاشا في هذه الصورة الشعرية بما أضافه بطبجي للهوى فهو يطلب منـه  أن يكـف عـن    

لهوى بالمادي الإنسان ويقصد الشاعر من هذا الانزياح  الأقوال، وبذلك يكون تبديل للمعنوي
  .تعلق الشاعر بالولي حبا وشوقا ويريد تبليغ هذا المعنى للمتلقي

سندرس في هذا العنصر إسناد صفات العاقل  :وصف غير العاقل بصفات العاقل -ثانيا-1-ب
ولا نقصد بالعاقـل   إلى غير العاقل، ووصف العاقل بصفات العاقل وبعث الحركة والحيوية فيه،

صفة العقل الصرف إنما نشير إلى العقل والحياة والحركية المدركة والتي يشترك فيهـا الإنسـان   
والحيوان، ولتوضيح الانزياح الاستعاري قٌسم إلى قسمين وصف غير العاقل المـادي بصـفات   

  .العاقل ووصف غير العاقل المعنوي بصفات العاقل 
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من الصور التي تدهش المتلقي   :لعاقل المادي بصفات العاقلوصف غير ا -أ-ثانيا -1-ب
وتخرج بالخطاب إلى غير العادة متجاوزة الحقيقة والواقع ومخالفة المنطق إسناد خصائص العاقل 
لغير العاقل المادي، وهو ما يثير المتلقي ويستنفر منظومته المفهوماتية التي عهدها، ومن النمـاذج  

    )30( :التي نقدمها قول بطبجي 
اْنِـيأَكْو تيهيلَج لهبن ـبالْـح سقَو رتو  

ـاْنِـيـبآس  و يـظْملْ عفَـش  
  اْدالْفُؤ  ميمص اْ وشطْ الْحاْسوم يف كَنأَس و  

ـىمالْـر ـبـاْيـشالْن نـيب ـيـاْقب  
ة من خلال عمل وتر القـوس، الـذي   إن مفتتح الخطاب الشعري يحدث إغرابا ومفاجأ

يتصف بصفات ويقوم بأعمال العاقل المتمثلة في التوجيه والإصابة بالاكتواء التي هي من صفات 
النار، والقصد والتحديد، ويواصل بطبجي انزياحه وتمرده عن المعقـول ليغـرق خطابـه في    

وإصابة العظـم  ) سكَنوأَ(الإدهاش عندما يلحق بنبل القوس أوصافا عاقلة أخرى وهي السكن
، فالشاعر يحـدث هـذا الانزيـاح    )بـاْقـي(والبقاء والمكوث) آسباْنِي(سبيوال) فَـشـلْ(

  .لإظهار مدى الألم الذي يقاسيه ويعانيه في ذاته جراء عشقه وغرامه لوليه
  :وفي السياق نفسه يقول الشاعر 

َـمةْ ياْ مــن سيفَــك  مضاْنــي        وأَخـ اْسو اْكــولَه لاقي  
هاْدنالْت نياْلْ عست ناْ ماْطَلْ يع         انــيوانْ أَلْخهيالْتو قوالَش اْدز  

سيفك (يبدو في البيتين الشعريين موضع إسناد صفات العاقل إلى غير العاقل المادي، وهي 
بوسم السيف بصفة العاقل الذي يحـث الهـوى   وفيها انزياح، ) مضاني، زاد الشوق والتيهان

والحب في نفس الشاعر لتتوهج الصورة أكثر أمام المتلقي ذا الإسناد الغريب والتشخيص المثير 
ويضيف للسبف صفة زيادة الشوق والتيهان في الإنسان ونحن نعلم انه آلة لتقطيع الأشياء فقط 

  .اديولا تحدث أفعالا نفسية التي يقوم ا العاقل الم
وظف بطبجي وصف غير  :وصف غير العاقل المعنوي بصفات العاقل  -ب-ثانيا -1-ب

العاقل المعنوي بصفات العاقل كباقي الأوصاف السابقة التي وقعت الغرابة والإدهـاش عنـد   
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المتلقي نتيجة خروجها عن الطبيعة والمنطق الذي ألفه في ممارسته اللغوية العادية، وقـد ظهـر   
    )31(: الديوان، نقدم منها نماذجا، ويظهر في قول بطبجيبشكل واسع في 

  ضمير الْقَلْب ماْ لَه بـلاْ سـبه عـداْنيْ
ْـانيْ أَكْـن ـرـيم يف قْــر   و آش

    اْدنْ الْطْـرونيْ دـاْزح و يظْمع هسهس
ذَاْنِيأَخ ب نمحالْح ــــر قَاْنِبأَسي  

  عبـاْدـضالْع لَىع بالْح عبِطَاْب نِيغباَص د  
  و آمـلَـكْني دونْ الْـمـسـاْومــةْ

 يف كَناَس ولاْ  ت هبح تيجهم ريماْدـيح  
  ي ضـربـه  مـعـدمـهو آضـربـنِ

وهذا ما يشكل انزياحـا  ) الْقَلْب ضمير(يسند بطبجي المعاداة واافاة للهوى الذي سماه 
وعدولا عن المألوف لأن الضمير وصف غير عاقل معنوي اتصف بصفات العاقل التي تتمثل في 
المعاداة ولاصطباغ والظهور والامتلاك والتحطيم والحيازة والسكن وغيرها التي يسردها في باقي 

الذي يتغنى ويترنم بـه الشـاعر   القصيدة، وهي في مجملها رموز مكثفة تعبر عن الحب الصوفي 
  .ويفني نفسه وجسده في محرابه

استغل الشاعر هذه الآلية لنقل أحد مكونات صوره وهو : إسناد اللون إلى ما لا يقبله-2-ب
الصورة  الأدبية «اللون، الذي يشكل مفاعلا أساسيا في الصور المعروضة أمامه، ونحن نعلم أن 

خضر وأبيض وغيرها من الألوان المركزة والخفيفة، أو مـن  لا تخلو من اللون فيها؛ من أحمر وأ
لون نتج من نوعين مركزين، فنتج عنهما لون آخر يحمل عناصرهما معا، وليست هـذه هـي   
المقصودة عندي من الألوان فحسب، بل أضيف إليها كذلك ما توحي به بعض هذه الألفـاظ  

  .)32(» من رموز على لون أو معنى فيه شبه اللون
إسناد اللون إلى غير ما لا يقبله يمثل صورة استعارية، تخلق لنا فجوة بين المعقـول  غير أن 

  :ولامعقول، وترسم انزياحا وخروجا بالخطاب إلى غير أصله وقد انقسم إلى قسمين 
وظف بطبجي جملة من الألوان في ديوانه لنقل تجربته  :إسناد اللون إلى المادي -أولا-2-ب

، غير أنه انزاح ا أيضا بإسناد اللون إلى المـادي الـذي لا يقبلـه،    الشعرية وتشخيص صوره
   )33(: وبذلك يثير إدهاشا وغرابة عند المتلقي ويظهر في قوله 

  اَنشوف يــاْ مـــن درى   هلْ لَي بـعــد لَـكَـشــراْ 
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 رنشـاْهــد بالأَبــصــاْ لَعرج راْعي الْـحــمـــرةْ
تثير تساؤلا استغرابا لدى المتلقي نتيجة ) راْعي الْحمرةْ(إن العبارة الواردة في البيت الثاني

إسناد الرعي للحمرة، فالرعي يكون للماشية والخيول، أما للحمرة فهذا خروج عن المـألوف  
 ـ ناد اللـون  والمعهود، ويحدث زلزلة مفهموية لدى المتلقي بواسطة الانزياح ، وننبه إلى أن إس

الأحمر إلى الذي لا يقبله من المادية أو المعنوية هو رمز لفرس الولي الصـالح القويـة والخارقـة    
والأسطورية التي تنال المدح والحب من بطبجي، وهذا ما يظهر جليا في خطاب آخر مماثل مع 

   )34( :تغير اللون إلى الأزرق والذي يقصد به الفرس القوية، حيث يقول 
ظَاْمنبــاْرـهالْن اْ وجفيْ الْد منرتن ك  

اْرالْقد  فيراْ شلْ ييالْن قرلَز اْعياْ ري 
 ـــرـاْيب الْلِّي ــاْبــبـاْ شي  

رالْـقَـــاْد ْــد َــب  ياْ مولاْي ع
   )35(: ويقول في وصف آخر لمناقب وليه 

ــاْرَـزي   ويــن عــز الْ
اْرــوـانب  قــاْرش هجو  

  اْررالأَب  قَطُب سيونالْس  
  الْمسمى أبيـض الكـف

يوحي البيت الثاني بأن للكف لونا وقد وصفها بالبياض وبذلك يشكل انزياحـا مـن   
لأن الكف عضو في الإنسان لا تتصف بالبياض ) الأبيض(بالمادي ) الكف(صنف تبديل المادي 

ينها عدولا وانزياحا فالشاعر يقصد صفاء الشيخ ونقاء سريرته من كل سوء أو ذنب وكان تلو
ونزع يده فَإِذَا : (ونلحظ هنا تناصا مع القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام في قوله تعالى

رِيناظلناءُ لضيب ي36()ه(  .  
فة غير المادية تعمق الدلالة أكثر من المادية يبدو أن الص :ثانيا إسناد اللون إلى المعنوي -2-ب

لطبيعة كل منهما، وذلك يظهر في أن أفق التخيل والتوقع في المادي محدودة ضيقة على خلاف 
المعنوي التي تمتد إلى أبعد ما نتوقع ونرسم، وتخضع لقدرات التخيل الفردية مما يلف الانزيـاح  

   )37(: إلى المعنوي، ويظهر في قول بطبجي  بجمالية منقطعة النظير من خلال إسناد اللون
  يحولْ  ماْ فُقْت لاْنْ شعر راْسي راْه    اَبلَيس غَرنيْ و اْنسيت و الْسفَر  الْطْويلْ
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  بعد الْكْحاْلْ راْه يصور شيب  الْدلَـيـلْ
ـاْمجالْع  و برالْع دياْ سي ثْنيغَي مرالْح 

  يندر جواْرحي و الْقَلْب الْمشغــولْ
 أَسود و حر  فيْ الْباْديةْ و مــدونْ

يعتمد الانزياح في الأبيات الشعرية على إسناد اللون إلى الذي لا يقبله ويرد في عبـارة  
 ـ) الدليل(ويدخل في وصف غير العاقل بالمعنوي )شيب الْدلَيلْ( ) الشـيب (فات العاقـل  بص

حيث أن الدليل وهو الضـمير لا  ) شيب الْدلَيلْ(فالشيب ليس انزياحا في ذاته، إنما الانزياح في 
يوصف بالبياض، فهذا الانزياح يعمق الدلالة ويجلي المعنى ويسـمو بالخطـاب إلى حـدود لا    

  .متناهية
يلاقيه في أيامه  بواسطة  ويستمر بطبجي في ووصف معاناته الغرامية ووجده الصوفي وما

  )38(:  :إسناد اللون إلى غير ما لا يقبله، فيقول 
  ْ اقْبلْتني غرامي الأبيض أَعــياْنْإذَا
  اَنظَرتك نستبشر باْلأَمــــاْنْ إذَاْ

  هيهاْت ماْ أَنشـوف الْسيــةْ  
  و لَو أَنشاْهدك فيْ الْرؤيــةْ

فالمتلقي يـدرك مـن   ) غرامي الأبيض( البيت الأول صورة للانزياح في عبارة يظهر في
خلال السياق الخلل الذي أحدثه الشاعر بإسناد البياض للغرام وهو دلالة جماله وائه ويحيلنـا  

  .إلى اعتزاز بطبجي به والافتخار بكونه عاشقا لوليه الجيلاني
   )39( :ويتجلى الانزياح اللوني أيضا في قول بطبجي

  ةــونشاهدك ياسيدي في الرؤي   ان    ـر بالأمـامي ونبشــتخضار أي
  اك غَيــر اَنتيــاْــماْ نرتج      إذَاْ اَرضيت عبدك حاْلُه يزيـــاْنْ  

 ـأن الشاعر يلون الأيام بالأخضر، الـذ ي يظهر من خلال مفتتح البيت الشعر ز ي يتمي
من الناس، وقد وظف بطبجي الخضرة في العديد من الخطابـات في ديوانـه    لوالإقبابالشعبية 

كرمزية للباس الولي، وهذا ما تعارف عنه في الأوساط الشعبية أن الأولياء الصالحين 
لون لباسهم الأخضر، وحتى بعد وفام تغطى أضرحتهم دوما بالأخضر، لـذلك  

مة، ويوحي هـذا الإشـعاع   اهتم الشاعر به لأنه أيضا رمز للأشواق والفرح عا
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الرمزي العام بعدة دلالات رمزية، رمز الوجاهة والسمو والشرف والرفعة، ويرمز 
عند الشعوب إلى الحياة والطبيعة المخضرة، ودلالة على الخصب والنمو والتطـور،  

  .والصفاء والجود والهناء، وإلى الفرح المطلق الذي لا نجده إلا في خضرة الطبيعة
  :خاتمة 

جزئية بديعة كالفسيفساء التي تتخذ من  اصورالانزياح الاستعاري في شعر بطبجي شكل 
كل الألوان وجها لتشكل وترسم لوحة كبرى عامة، حيث يحرص بطبجي في قصـائده علـى   

ليتجول به بين هذه الجزئيات الساحرة، وعنصر المفاجأة  الإدهاشعن طريق الأخذ بيد القارئ 
مبهجة، تشكل لوحة فنيـة وصـورا كاملـة،     منزاحة استعاريةفيظهر أفكاره على هيئة صور 

مستعينا في ذلك بأدوات فنية مثل التشخيص والتجسيم والتجسيد، ومستخلصا المادة المشـكلة  
للصور من حياته العامة الشعبية ومعاشرته للناس، وما تتداوله الذهنية الشعبية مـن صـور في   

تماعية، وما تقع عليه حواسه من الطبيعـة الواسـعة،   حديثها اليومي، ومن ثقافته الدينية والاج
  .رها التي تشكل مادة  خصبة للمبدعبمختلف مظاه
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